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ــة  ــر مؤسس ــها، يس ــه لنفس ــذي خطت ــا ال ــى نهجه ــتمراراً عل اس
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة أن تخــرج لعشــاق الكتــاب 
والمعرفــة حصيلتهــا الجديــدة مــن ثمــار برنامــج دبــي الدولــي 
ــرة وأدب الطفــل، التــي  ــات الترجمــة والقصــة القصي ــة، بفئ للكتاب
ــم  لته ــي أهَّ ــرات الت ــن الخب ــوا م ــم نهل ــر بأنه ــاً نفخ ــت أقلام ج خرَّ
ــاب، ويثــروا المكتبــة  ليأخــذوا مكانهــم ومكانتهــم فــي قائمــة الكتَّ
الــدورات  هــذه  أضحــت  حيــث  الأدبيــة،  بنتاجاتهــم  العربيــة 

ــة. ــة الإبداعي ــم الكتاب ــوج عال ــم لول مفتاحه

لــم تكــن بدايــة برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة إلا خطــوة أولــى 
الهــدف  إلــى  الوصــول  علــى  مــن خلالهــا  المؤسســة  عزمــت 
المنشــود، وهــي تتطلــع بــكل ثقــة إلــى أنهــا ســتنتج أفضــل الثمــار، 
ــي  ــم وه ــة معارفه ــرون بخلاص ــج يفخ ــبو البرنام ــم منتس ــا ه وه
تلبــي شــغف القــراء، وتشــق طريقهــم الإبداعــي لصقــل أقلامهــم، 
لتكــون هــذه الإصــدارات أول قطــرات الغيــث التــي ســتحمل، 
بــلا ريــب، وابــلًا مــن الإصــدارات اللاحقــة، أســوة بمــن ســبقهم 
مــن خريجــي دورات البرنامــج، الذيــن أضحــى عــدد منهــم خبــراء 

ــة.  ــز مرموق ــم جوائ ــدت مؤلفاته ــارين، وحص ومستش

على درب المعرفة
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لقــد خضنــا التحــدي بــكل اقتــدار، وحققنــا جــزءاً مــن أهدافنــا 
ــدود  ــم اللامح ــلال الدع ــن خ ــع م ــن نتطل ــاً؛ ونح ــاً وإقليمي محلي
الــذي يوليــه لمبادراتنــا ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، رئيــس المؤسســة، أن نخــدم المعرفــة وطلابهــا، ومبتغانــا 
فــي ذلــك أن نحقــق تطلعــات قيادتنــا الرشــيدة التــي تجــاوزت 
الحــدود لتحمــل هــمَّ الأمــة العربيــة والإســلامية مــن خــلال ســعيها 
ــوا  ــرية ليحقق ــا البش ــبابها وموارده ــول ش ــتثمار عق ــدؤوب لاس ال

النهضــة لأوطانهــم ويكونــوا يــد بنــاء وارتقــاء ونمــاء. 

لا يســعنا، ونحــن نخــرج مــا فــي جعبتنــا مــن جديــد البرنامــج، 
إلا أن نتوجــه بأعمــق الشــكر والتقديــر لــكل مــن أســهم فــي نجــاح 
لمشــروع بحجــم  يمكــن  إذ لا  وفئاتهــا؛  بمخرجاتهــا  المبــادرة 
برنامــج دبــي الدولــي للكتابــة أن يبلــغ مــا بلغــه إلا بالتكاتــف 
والمدربيــن  المشــرفين  بالذكــر  ونخــص  المشــترك،  والتعــاون 
ــا  ــروا به ــم، ليث ــم وخبراته ــم وتجاربه ــوا بمعارفه ــم يبخل ــن ل الذي
معــارف المتدربيــن الذيــن أثبتــوا جدارتهــم وأصــروا علــى خــوض 

ــرار.  ــزم وإص ــكل ع ــة ب ــم الإبداعي تجربته

جم�ل بن حويرب

المدير التنفيذي 

لموؤ�ش�شة محمد بن را�شد اآل مكتوم للمعرفة 
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ــدت  ــم، وب ــى ومُرافقيه ــص بالمرض ــار تغ ــة الانتظ ــت صال كان
ــة  ــم المتململ ــى وجوهه ــس عل ــة تنعك ــار الطويل ــاعات الانتظ س
ب نظراتــه علــى الرقــم المضــيء علــى الشاشــة،  وكلّ منهــم مصــوِّ
ــر  ــى المم ــرعاً إل ــه مس ــى يتوج ــم حت ــم أحده ــيء رق ــا إن يض وم

ــاء. ــرف الأطب ــى غ ــؤدي إل الم

فــي إحــدى زوايــا الصالــة جلــس ســعيد ناحيــة النافــذة الكبيــرة 
ــة.  ــة ســيؤول الكوري التــي تُطــل علــى نهــر الهــان أهــم أنهــار مدين
أخــذ يراقــب تحــركات الغيــم الســريعة فــي الســماء وهــو يفكــر..

- هل سيسقط المطر اليوم أم لا؟ تباً، لم أحضر معي مظلة.

ــا،  ــح وجهه ــم ملام ــي معظ ــاع طب ــي قن ــة يغط ــت ممرض خرج
ــت: ــه وقال ــرةً إلي ــت مباش وذهب
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- السيد سعيد أحمد؟

نظر إليها وقال:

- نعم أنا هو!

ثم ردد بينه وبين نفسه:

ــدو  ــعر يب ــد الش ــرة وأجع ــمر البش ــا أس ــري هن ــن غي ــاً، م - طبع
ــر؟ ــب آخ ــن كوك ــاً م قادم

قالت الممرضة بلطف:

- ســيدي، لقــد ظهــر رقمــك علــى الشاشــة منــذ خمــس دقائــق، 
ــى  ــاب إل ــك الذه ــب علي ــك، يتوج ــث عن ــت أبح ــك خرج ولذل

غرفــة رقــم 6.

زمجر سعيد قائلًا:

- أنــا جالــس علــى هــذا الكرســي اللعيــن منــذ ســاعة ونصــف، 
وأنــت تقوليــن إننــي تأخــرت عليكــم خمــس دقائــق؟!

نهــض مســرعاً متخطيــاً الممرضــة المرتبكــة وأســرع لغرفــة 
الطبيــب.

دخــل علــى الطبيــب، وجلــس قبالتــه واضعــاً رجــلًا علــى 
وقــال: الأخــرى، 
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- دكتور كيم كيف حالك، أعتقد أننا سنبدأ العلاج اليوم.

قال الدكتور:

أخــرى،  مــرةً  لرؤيتــك  مســرور  أنــا  ســعيد،  بــك  مرحبــاً   -
ولكننــي لا أرى أحــداً مــن أفــراد أســرتك معــك كمــا طلبــت منــك 

ــابقة؟ ــرة الس ــي الم ف

رد سعيد:

تقلــق،  أن  لأســرتي  أريــد  لا  دكتــور،  للدراســة  هنــا  أنــا   -
ــازة  ــا ممت ــة هن ــة الصحي ــلاد. الرعاي ــذه الب ــي ه ــر ف ــأكون بخي وس

وكل مــا أحتاجــه هــو طبيــبٌ بــارع.

- بالطبــع هــذا المستشــفى يوفــر لــك العــلاج الأفضــل فــي 
الدعــم  إلــى  أيضــاً  ســتحتاج  أنــك  تعتقــد  ألا  ولكــن  العالــم، 

أســرتك؟ مــن  المعنــوي 

سأل دكتور كيم..

قال سعيد وهو مغمض عينيه:

- أنــا بخيــر، ليــس عليــك أن تنشــغل بشــيء ســوى عملــك 
ــم. ــور كي دكت

رد الدكتور:
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ــدو أنــك لا تقــدر الوضــع بحكمــة، هنالــك أمــور  - ســعيد، يب
فــي الحيــاة نحتــاج إلــى أن نســتند فيهــا إلــى أحــد يعيننــا علــى 

ــي. ــا بن ــا ي تخطّيه

فقال سعيد وهو يحرّك يده في الهواء:

- لســت ضعيفــاً لأتكــئ علــى أحــد، هــل ســنبدأ العــلاج دكتــور 
كيــم أم مــاذا؟ 

 رد عليه الدكتور قائلًا:

- كمــا تشــاء ســعيد، ولكــن يجــب عليــك توقيع بعــض الأوراق 
ــأن. بهذا الش

* * *

ــلًا بعــد أول جلســة عــلاج  خــرج ســعيد مــن المستشــفى متثاق
ــم  ــه ل ــم. ولكن ــور كي ــه الدكت ــه علي ــاً كمــا نب ــةً ومعطف ــاً كمّام مرتدي
يســتطع العــودة إلــى شــقته البــاردة الآن، فقــرر أن يتوجــه إلــى نهــر 
ــذ  ــه، وأخ ــيّ صادف ــى أوّل كرس ــس عل ــه، وجل ــب من ــان القري اله

ينظــر إلــى مــا حولــه.

ــا أســرة تتنــاول غداءهــا فــي الهــواء الطلــق، وأصــوات  هن
لشــهر ســبتمبر.  الخفيفــة  الريــاح  عبــر  ضحكاتهــم تصلــه 
يتمشــون  الذيــن  المحبيــن  الأزواج  مــن  الكثيــر  وهنــاك 
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ــى  ــى ممش ــه إل ــعيد وتوج ــض س ــم. نه ــس كري ــون الآي ويأكل
النهــر، وأخــذ يتذكــر كيــف أتــى إلــى هــذا البلــد بشــقّ النفــس 
بعــد أن عانــى طويــلًا حتــى يحصــل علــى المعــدل الــذي 
يؤهلــه لدخــول الجامعــة، كيــف قضــى أول ســنتين فــي تعلــم 

اللغــة واجتيــاز الاختبــارات المطلوبــة.  

ــه فجــأةً  والآن، بعــد أول جلســة عــلاج مــن مرضــه الــذي باغت
بــدأ يفكــر: مــا الــذي أريــده فعــلًا؟ لمــاذا أصــررت علــى كل هــذا؟ 
ــة  ــي مدين ــن جســر ف ــى درابزي ــا وحــدي الآن، أتكــئ عل ولمــاذا أن

ــال؟! ــي عشــرات آلاف الأمي ــدة عــن وطن بعي

وعندمــا بــدأ يشــعر بــأن دمعــةً أخــذت تتســلل مــن طــرف عينيــه 
مســحها بغضــب، وأخــذ يمشــي بســرعة، وتســارعت أنفاســه 
ــه كُتــب  ــد لوحــة معلقــة علــى الجســر علــى يمين حتــى توقــف عن
ــاك  ــأن هن ــس وكـ ــدك«. أح ــت وح ــت لس ــك، أن ــا مع ــا: »أن عليه
ــدوء،  ــرة به ــذه الم ــيته ه ــل مش ــه، وأكم ــى رأس ــحت عل ــداً مس ي
ــاً جــداً،  ــارةً تقــول: »اليــوم كان صعب فقــرأ علــى لوحــةٍ أخــرى عب
لكنــك فــي الغــد ستشــعر بأنــك أفضــل، لا تستســلم«. ووجــد 
ــه: »هاتــف أرضــي  ــاً علــى يســار اللوحــة كُتــب علي ــاً عمومي هاتف
ــر  ــا، ولا تفك ــث معن ــي الحدي ــب ف ــت ترغ ــل إن كن ــي، اتص مجان
فــي الاستســلام«. تذكــر ســعيد أنــه قــرأ قبــل قدومــه إلــى ســيؤول 
عــن كثــرة حــوادث الانتحــار فــي المدينــة خاصــةً مــن علــى نهــر 
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ــوا يتكلمــون عنهــا  ــي كان ــة الت ــدو أن هــذه هــي الحمل الهــان، ويب
ــف. ــوال الصي ــلام ط ــي الإع ف

ــاول  ــجعة. تن ــات المش ــراءة الكلم ــد ق ــو يعي ــعيد وه ــم س ابتس
ــلًا: ــر قائ ــطّ الآخ ــى الخ ــه ودقّ عل هاتف

- ماما، أريد أن أراك...
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كمــا فــي كلّ يــوم تدخــل ميــري. تفتــح الســتائر، وتبــدأ بتشــغيل 
المكنســة الكهربائيــة، وتمســح، وتمســح، وهــي تدنــدن بأغنيــة 
مشــهورة تصــدح دائمــاً مــن هاتــف »ســلموه« الصغيــرة. بعد نصف 
ســاعة تقريبــاً تدخــل ســوميتا لتنظــم الإفطــار علــى الطاولــة، وهــي 
تتأفــف مــن صــوت ميــري، ويبــدو بأنهــا تكيــل لهــا الشــتائم باللغــة 
الإندونيســية. ميــري بدورهــا بــدأت تنســحب إلــى الحمامــات 
لاســتكمال التنظيــف، قبــل أن تنهــض ميثــاء، وتبــدأ المســاجلات 

الصباحيــة بينهــا وبيــن العامــلات.

الســاعة الســابعة تمامــاً. هــا هــو ســالم يخــرج مســرعاً متأخــراً 
مثــل كل مــرة، وتركــض وراءه ســوميتا بكوبــه قبــل أن يصــم أذنيهــا 
بأبــواق ســيارته طالبــاً القهــوة. خرجــت زوجتــه مــع »ســلموه« 
لتنــاول الإفطــار، ومضتــا بعدهــا إلــى المدرســة. ميثــاء لــم تنهــض 

عمود في البيت
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بعــد. هــل أذهــب لأتفقدهــا؟ لا أظــن. أســمعها تصــرخ علــى 
ميــري، لأنهــا شــغلت المكنســة عنــد بــاب غرفتهــا وأيقظتهــا. بعــد 
ــي  ــي ف ــن؛ فه ــى أي ــرف إل ــاء، ولا أع ــت ميث ــاعات خرج ــدة س ع
ــذا  ــن ه ــب م ــي تغض ــألها؛ فه ــأ أن أس ــم أش ــام. ل ــذه الأي ــازة ه إج

ــا. ــد أن أزعجه ــؤال، ولا أري الس

وقــت الغــداء ينقضــي ولا يرجــع أحــد، فالجميــع يعــودون قرابة 
الســاعة الرابعــة بســبب ارتباطاتهــم، ويرتاحــون عنــد عودتهــم 
حتــى بعــد المغــرب فــي غرفهــم. بعــد صــلاة المغــرب أســمع 
ــكينة  ــلموه«. المس ــدرس »س ــي ت ــتيريا وه ــرخ بهس ــلمى تص أم س
كانــت تضحــك منــذ دقائــق، والآن لا أســمع حتــى بكاءهــا.  خــرج 
ســالم مــع زوجتــه للعشــاء خــارج المنــزل، وميثــاء أعلمــت ميــري 

ــاب الخارجــي دونهــا.. ــوا الب ــى لا يقفل أنهــا ســتتأخر حت

وأنا ذهبت لغرفتي لأنام.. 

كما في كلّ يوم..
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دخلــت حنــان خيمــة العــزاء تجــر رجليهــا جــرّاً. وجــدت عنــد 
البــاب خالاتهــا وبنــات خالاتهــا. أخــذن بالنحيــب حالمــا رأينهــا، 
وتعالــت أصواتهــنّ بــكلام غيــر مفهــوم، حتــى أخــذت حنــان 
تهــدئ خالاتهــا، وتطلــب إليهــنّ أن يذكــرن اللــه، ويدعــون لأمهــا، 

إذ لــم تمــضِ غيــر ســاعات فقــط علــى دفنهــا.

العــزاء،  خيمــة  علــى  بالتوافــد  النســاء  حشــود  بــدأت  ثــم 
والجميــع يطالــب برؤيــة حنــان. أغلــب اللاتــي يعزينهــا كــنّ يبكيــن 
ــم  ــدها ل ــش وجس ــان ترتع ــد حن ــذت ي ــكينة. أخ ــا بالمس وينادينه

يعــد يســتطيع الاحتمــال، فنــادت علــى خالتهــا..

ــى  ــب إل ــوف أذه ــد.. س ــي أم محم ــد.. خالت ــي أم محم - خالت
ــلًا، و.. ــي قلي غرفت

وأصدقــاء  ومعارفنــا  أهلنــا  جميــع  حنــان؟  يــا  أتمزحيــن   -

حفلة وفاة



22

عزيزتي أنا

المرحومــة بــدأوا يتوافــدون علــى العــزاء، ليقفــوا بجانبنــا وبجانبك 
ــك؟! ــى غرفت ــاب إل ــن الذه ــت تريدي ــةً، وأن خاص

- إنــه وقــت الظهــر يــا خالتــي، أريــد أن أســتلقي قليــلًا، فلــم أنــم 
منــذ ســاعات طويلــة وأنا فــي المستشــفى..

- حسناً يا حبيبتي، اذهبي وارتاحي قليلًا، ولكن لا تتأخري..

* * *

أخــذت أم محمــد تتجــول فــي خيمــة العــزاء لتتأكــد مــن نظافتهــا، 
فاســترقت الســمع إلــى حديــث زميــلات أختهــا مريــم فــي المدرســة..

- مســكينة مريــم.. كانــت تحلــم بالتقاعــد بعدما تقاعــد أغلبنا، 
ولكنهــا أصيبــت بالمــرض. هــي أصغرنــا، ومــع ذلــك كانــت دائماً 
تعانــي مــن مشــاكل صحيــة. أعتقــد كان قلبهــا أو كليتهــا، لا أذكــر 

بالتحديــد. الحمــد للــه، نحــن بصحتنــا وعافيتنــا.

- مســكينة كانــت تنــوي الترشّــح فــي مجلــس المعلمــات. 
ســمعت أن المعلمــة ســهام والمعلمــة فــرح قــد ترشــحتا منــذ 
يوميــن. أنــا محتــارة الآن مــن أرشــح. أعتقــد أننــي ســأخبر كل 

واحــدة منهمــا أننــي قــد رشــحتها.

وأخذن يضحكن فيما بينهن.
* * *
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فــي الزاويــة الأخــرى مــن خيمــة العــزاء كانــت هنــاك مجموعــة 
ــوزّع  ــن فيمــا بينهــن، بينمــا ت ــة. كــنّ يتحدث ــرة مــن نســاء العائل كبي
ــه  ــة البوفي ــت منظم ــر. اتصل ــاب والخمي ــات والجب ــن اللقيم عليه
بــأم محمــد، فقــد وصــل الغــداء وهــم ينتظــرون خارجــاً للدخــول. 
هرعــت أم محمــد تدخــل المنظمــة، وفــي نفــس الوقــت نهضــت 

ــان تصــرخ بأعلــى صوتهــا: ــة أخــرى لأم حن زميل

- مــا هــذا الــذي تفعلونــه؟ بوفيــه وحلويــات فــي عــزاء؟ إنــا للــه 
وإنــا إليــه راجعــون. أتعيــدون أفعــال الجاهليــة؟ إنــا للــه وإنــا إليــه 

راجعــون.

وخرجت من العزاء غاضبة

* * *

ــان فلــم تجدهــا فــي  دخلــت أم محمــد البيــت تبحــث عــن حن
غرفتهــا، وأخــذت تنــادي عليهــا. وجدتهــا فــي غرفــة أمهــا جالســة 

تبكــي بصمــت.

- لا بــأس عليــك يــا حنــان. هــذه حــال الدنيــا. أمــك لــن ترغــب 
أن تــراك هكــذا حزينــة. تعالــي وكلــي شــيئاً. ســينتهي وقــت الغــداء.

- خالتــي، لمــاذا ينظــر الجميــع لأمــي كأنهــا خســرت وهــم قــد 
ربحــوا؟ 
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- هكــذا هــم البشــر يــا حنــان. كل مصيبــة لا تصيبهــم يعتبرونهــا 
نعمــة لهــم، ويشــفقون علــى مــن يتــرك الدنيــا ومــن تركــوا وراءهم.

ــق؟ لمــاذا يعتقــدون  ــي هــذا الطري ــاً ســنذهب ف - ألســنا جميع
ــا أؤمــن بــأن أمــي توفيــت علــى  أنهــم فــي مأمــن مــن الفاجعــة؟ أن
خيــر، وهــي فــي خيــر إن شــاء اللــه. ولكــن مــا يحــدث فــي خيمــة 
العــزاء مــن ضحــك وتهامــس وهمــز ولمــز.. أشــعر بالضيــق.. لا 

ــاك. ــد الجلــوس هن أري

- لكنه واجبك يا حبيبتي أن تقفي في عزاء أمك و..

- الواجــب ألا يثقــل النــاس علــى أهــل المتوفــى، وأن يرســلوا 
لهــم غداءهــم وعشــاءهم إن اســتطاعوا، لا أن ننظــم لهــم جلســات 
ــع للنميمــة، وعلــى مــن؟ علــى أصحــاب  الشــاي والقهــوة، ومرات

العــزاء أنفســهم!

- حنــان.. لا وقــت لــدي الآن لأفــرض علــى النــاس تعليمــات 
ــاس دون  ــن الن ــا بي ــاق عليه ــم الاتف ــبقة ت ــور مس ــذه أم ــزاء. ه الع
إرشــادات مكتوبــة. هيــا انهضــي. لا ترغمينــي علــى أن أتصــل 
بوالــدك، وأخبــره بأنــك لا تريديــن أن تنزلــي فــي عــزاء أمــك. 

ــه. ــا في ــه م يكفي

عــادت حنــان مــع خالتهــا إلــى خيمــة العــزاء. أوقفتهمــا امــرأة 
مــن الحــي وقالــت:
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ــة  ــترد بحب ــد كاس ــمعي، لا يوج ــان.. اس ــه.. حن ــد لل - آه الحم
الحمــراء.. رجــاءً، أكــدي علــى عامــلات الشــاي والقهــوة أن 

ــداً. ــوه غ يقدم
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وصلنــا إلــى فنــدق بــارك تــاور نايــت بريــدج فــي العاشــرة 
مســاءً، وزوجــي يذكّرنــي بأنــه ســيغادر الفنــدق فــي التاســعة صبــاح 
الغــد لحضــور المؤتمــر الموفــد إليــه مــن قبــل عملــه، يطلــب إلــيّ 
ــا  ــاءً، وأن ــابعة مس ــد الس ــدن بع ــوارع لن ــي ش ــدي ف ــول وح ألا أتج

ــة وأردد: ــي متعب ــز رأس أه

- إن شاء الله.

أتذكــر ذهولــه وشــحوب وجهــه عندمــا قلــت لــه إننــي أود 
الذهــاب معــه فــي هــذه الرحلــة. حــاول أن يثنينــي عــن الســفر 
لأنــه لــن يكــون بمقــدوره أن يرافقنــي إلــى أي مــكان، وقــد أصيــب 

ــه. ــى مرافقت ــررت عل ــي أص ــر، لكنن بالضج

العودة



28

عزيزتي أنا

18 ديسمبر 2017   

ــد  ــة الهاي ــن حديق ــه م ــدق لقرب ــذا الفن ــي ه ــة ف ــرت الإقام اخت
بــارك، ولوجــود عــدد مــن المطاعــم العربيــة القريبــة. غريــبٌ أمرنــا 
نحــن العــرب، متمســكون بــكل شــيء يذكرنــا ببلادنــا كأننــا نفتقــد 
الشــعور بالأمــان فــي بــلاد الحريــة المطلقــة. خرجــت مــن الفنــدق 
ــوات  ــد خط ــى بع ــم عل ــى مطع ــة إل ــاح متجه ــف الصب ــي منتص ف
ــاخنة.  ــة الس ــر والجبن ــش الزعت ــاي ومناقي ــن الش ــاً م ــب كوب لأطل
لاحظــت نظــرات مــن حولــي مــن الشــباب العــرب، فأخــذت 
أتشــاغل بهاتفــي، وهــم بدورهــم انصرفــوا عنــي. الهاتــف الذكــي! 
صانــع المعجــزات، يجعلــك تبــدو مشــغولاً، أو مهمــاً، وبإمكانــك 

ــه. ــاء خلفــه، والاختفــاء مــن واقعــك في الاختب

عنــد خروجــي مــن المطعــم طلبــت مــن أبــي أيمــن أن يضــع لــي 
ــت  ــة. جلس ــى الحديق ــت إل ــس، وتوجه ــي كي ــز ف ــات خب ــا فت بقاي
ــى  ــا عل ــق.. أغبطه ــبح، وتحلّ ــب، وتس ــي تلع ــور وه ــب الطي أراق
ــب  ــة أراق ــا جالس ــت وأن ــى الوق ــه إل ــم انتب ــا. ل ــعادتها بأجنحته س
تحمــي  أن  تحــاول  الحقــول  وســط  فــي  فزاعــة  مثــل  البحيــرة 
محصــول صاحبهــا، حتــى مــرت بــي فتــاة عربيــة وســألتني بلطــف 
ــكرتها  ــراً، وش ــح عص ــت أصب ــأن الوق ــأت ب ــر. تفاج ــت بخي إن كن
الثانيــة صباحــاً  الفنــدق.. جلســت حتــى  إلــى  متجهــة بســرعة 
ــم أعلــم متــى عــاد، ومتــى خــرج. ــا أنتظــر، ول أنتظــره.. نمــت وأن
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نهضــت متأخــرة. جلســت أراقــب ســقف الغرفــة. الســقف، هــو 
ــرف  ــي، وأع ــخص يحمين ــي. ش ــه زوج ــب أن يكون ــت أرغ ــا كن م
أنــي معــه فــي أمــان مــن تقلبــات الحيــاة. ولكــن، هــل كنــت أحلــم 

مثــل المراهقــات حتــى بعــد كل هــذه الأعــوام؟

نهضــت متثاقلــة، وبــدأت أرتــب ملابســه المرمية علــى الأرض. 
ــدت  ــس وج ــي الملاب ــت أثن ــا كن ــرعاً. وبينم ــرج مس ــه خ ــدو أن يب
فاتــورة لمطعــم فــي فنــدق فــي هــاي ويكمــب وهــي منطقــة خــارج 
لنــدن. لكنــه ذكــر بــأن المؤتمــر قريــب مــن هنــا! لمــاذا تنــاول 

غــداءه فــي هــاي ويكمــب؟

ــاول  ــارد. أوقفــت ســيارة أجــرة لأذهــب لتن ــزي ب ــاح إنكلي صب
ــي عندمــا  ــا وأمــي وأب ــه أن ــأكل في ــا أن ن الإفطــار فــي مطعــم تعودن
ــه  ــو جلســت فــي مــكان لــدي في ــزور لنــدن. قلــت فــي نفســي: ل ن
ــم أكــن قــد وصلــت بعــد  ــة فقــد أشــعر بتحســن. ل ــات جميل ذكري
عندمــا وقعــت عينــاي علــى محطــة ماريلبــون للقطــارات. طلبــت 
مــن الســائق أن يتوقــف، ونزلــت مســرعة لأقطــع تذكــرة لأول 
رحلــة ســتنطلق إلــى هــاي ويكمــب. هــذه المــرة أريــد أن أرى 
بنفســي مغامرتــه الجديــدة. وعلــى كل حــال فأنــا ضجــرة هنــا، وقــد 
أجــد مــا يســليني. عنــد وصولــي للمحطــة الأخــرى أخــذت ســيارة 
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ــه. جلســت أشــرب الشــاي  ــاول غــداءه في ــدق الــذي تن أجــرة للفن
فــي البهــو حيــن لمحتــه معهــا. طفــل فــي الثالثــة تقريبــاً مــن عمــره 

ــد المــرأة الأخــرى. ــد زوجــي وبي يتوســطهما، يمســك بي

20 ديسمبر 2017   

هبطــت الطائــرة ظهــراً. خرجــت مــن المطــار مباشــرةً إلــى 
ــة  ــي المحكم ــفر ف ــب الس ــى بحقائ ــت أتمش ــرة. كن ــة الأس محكم
والنــاس تنظــر إلــيّ باســتغراب. عنــد عودتــي متأخــرة ذلــك اليــوم 
كان المطــر يتســاقط برقــة، ومــع كل نفــس أتنشــقه كنــت أجــد 

ــاة. ــن الحي ــيءٌ م ــبٌ وش ــلٌ وعش ــا رم ــرة فيه ــة عط رائح
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كان المطــر يتســاقط بشــدة والســماء داكنــة كأنــه وقــت الغــروب 
ــي  ــده ف ــى مقع ــل عل ــلطان يتملم ــدأ س ــاً. ب ــة صباح ــت الثامن وليس
صالــة الانتظــار فــي العيــادة. هــذه المــرة الثالثــة التــي يســجل فيهــا 

موعــده قبــل أن يفــر خــارج العيــادة دون أن يلتفــت وراءه.

هــذه المــرة عندمــا تحــرك يريــد الوصــول إلــى البــاب الزجاجــي 
ســحبه مــن يــده بســرعة رجــل قصيــر ذو شــعر أجعــد أشــعث 

ــه بلطــف: ــال ل ــاء. ق ــدي معطــف الأطب يرت

ــارد،  ــس ب ــاي. الطق ــرب الش ــي نش ــال مع ــر. تع ــاح الخي - صب
ــي. ــال مع ــارج.. تع ــي الخ ــر ف ــت تمط ــا زال وم

دخــل ســلطان معــه فــي غرفــة صغيــرة. لا شــيء ســوى أريكــة 
فــي المنتصــف، وثلاجــة فــي الزاويــة، وهنالــك طاولــة عليهــا 

ــاي. ــوة والش ــي القه أوان

الصومعة
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بدأ الطبيب الحديث قائلًا:

- شاي أم قهوة؟

رد سلطان بدون اهتمام:

- سأشرب ما تشربه.

سأل سلطان وهو يسكب الشاي:

- ما الذي جاء بك إلى هنا يا صديقي؟

رد سلطان بتمهل:

- أمي.

وشرب جرعة من الشاي، ثم أضاف:

- يبــدو أن أمــي اتصلــت بكــم. ســأعرض عليــك شــيئاً يــا 
ــور. ســأدفع لــك نصــف مصروفــي الشــهري، أي مــا يســاوي  دكت
ضعــف أجــر هــذه الجلســة، إن أخبــرت أمــي بأنــي ملتــزم بمواعيــد 

ــدة. ــة جي ــي حال ــي ف ــات، وأن الجلس

رد عليه الطبيب قائلًا:

ــذا،  ــهري ه ــك الش ــف مصروف ــظ بنص ــأن تحتف ــك ب ــا رأي - م
ــيئاً. ــر ش ــن تخس ــك ل ــدك بأن ــات، وأع ــذه الجلس ــر ه وتحض

ضحــك ســلطان ضحكــةً التقــط فيهــا الطبيــب رائحــة ســخرية. 
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أخــرج هاتفــه، ضبــط منبهــه ليــرنّ بعــد ســاعة، رفــع رجليــه علــى 
الأريكــة وغــرق فــي نــومٍ عميــق، والطبيــب ينظــر إليــه باســتغراب.

تكــرر هــذا الفعــل فــي الجلســات التاليــة. فــي الجلســة الرابعــة 
تدخــل الطبيــب:

- أعتقــد أنــك نلــت كفايتــك مــن النــوم، مــا رأيــك أن نتحــدّث 
قليــلًا، كأصدقــاء هــذه المــرة. لــن أتعامــل معــك بصفتــي طبيبــاً. مــا 

رأيــك؟

رد سلطان وهو يضحك:

- حســناً يــا دكتــور، أقــدّر لــك أنــك لــم تــشِ بــي لأمــي خــلال 
الجلســات الســابقة. ســأحدثك عــن أمــي. أتعلــم مــا الــذي يؤرّقهــا 
فــي حالتــي؟ إنهــا صومعتــي، حيــث ترقــد كتبــي وأجهزتــي الذكيــة. 
ــت  ــطحة؟ إن كان ــة أم مس ــل الأرض كروي ــور. ه ــا دكت ــي ي أخبرن
ــة فلمــاذا تســير الطائــرات رحلاتهــا حســب خريطــة الأرض  كروي

المســطحة؟

رد الطبيب:

- هل تقصد بأن الأرض مسطحة؟

لمعت عينا سلطان، ورد بسرعة:

- لا أعلــم، علمــاء ناســا يقــول إنهــا كرويــة. هــل أصــدق ذلــك، 
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فقــط لأنــه مــا تعلمنــاه فــي المدرســة؟  أخبرنــي يــا دكتــور. الفراعنــة 
قامــوا ببنــاء الأهرامــات منــذ مئــات آلاف الســنين، ورغــم التطــور 
الســريع الــذي نعيشــه الآن لــم يتمكّــن أحــد مــن فــك لغــز بنائهــا، 

أو حتــى القيــام بعمــل يضاهــي الأهرامــات؟ لمــاذا؟

وقبل أن يرد الطبيب أكمل سلطان بسرعة قائلًا:

ــم  ــى القمــر؟ هــل خريطــة العال ــاً إل ــد الإنســان حق - هــل صع
صحيحــة؟ مــاذا عــن مثلــث برمــودا؟ هــل هــي منطقــة يقبــع فيهــا 
ــةٍ  ــات مجهول ــى موج ــوي عل ــا تحت ــاً، أم إنه ــيطان حق ــرش الش ع

ــا؟ ــرور فيه ــد الم ــفن عن ــرات والس ــع الطائ ــى بل ــؤدي إل ت

رد الطبيب:

- لم لا تخبرني أنت عن وجهة نظرك في هذه الأمور؟

- أنــا لا أملــك وجهــة نظــر فــي أي مــن هــذه الأمــور بعــد. أنــا 
مجــرّد شــابّ فــي التاســعة عشــرة مــن عمــري، أقــرأ فــي صومعتــي، 
وأبحــث منــذ ســنتين فــي أمــور مختلفــة. يبــدو أن أمــي تعتقــد أننــي 
علــى وشــك أن أفقــد عقلــي أو أننــي فقدتــه حقــاً.. لهــذا أنــا هنــا يــا 

صديقــي.

ابتســم الطبيــب وهــو يســمع ســلطان يســتخدم كلمــة )صديــق( 
فــي مخاطبتــه. شــجعه علــى ذلــك علــى ســؤاله:
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- لماذا لا تنتسب إلى الجامعة وتدرس هذه الأمور و ...

رد سلطان متهكماً:

- الجامعــة أو أي مؤسســة تعلميــة تغذيــك بمــا تؤمــن هــي بــه، 
ــي أن  ــب ف ــور لا أرغ ــا دكت ــا ي ــب. وأن ــي الكت ــطر ف ــو مس ــا ه وبم
ألقّــن مــا كتبــه غيــري منــذ مئــات الســنين وأعتقــده. أذكــر أن معلــم 
ــة  ــه كان مجموع ــي لأن ــي وجه ــي ف ــى بحث ــا رم ــادة الجيولوجي م
ــات  ــن طبق ــاً ع ــب بحث ــد طل ــه، فق ــد قول ــى ح ــات عل ــن الهرطق م
الصخــور، وليــس عــن إمكانيــة وجــود ســكان فــي باطــن الأرض.  

- ما الذي تريده إذاً يا سلطان؟   

رد سلطان بثقة:

ــن  ــاعة م ــف س ــيّ نص ــت عل ــد أضع ــور.. لق ــا دكت ــام ي - أن أن
قيلولتــي.

فــي الجلســة الخامســة جلــس الطبيــب يترقــب ســلطان فــي 
غرفــة الانتظــار، ودخــل ســلطان فــي نفــس وقتــه المعتــاد.. رحــب 

ــه بســرعة قبــل أن يغــط فــي النــوم: ــه، وقــال ل ب

ــنّ  ــن، ألا تظ ــداً. ولك ــيّ ج ــابّ ذك ــك ش ــد أن ــلطان، أعتق - س
أنــك تضيــع وقتــك بالتســاؤلات بــدلاً مــن البحــث عــن الأجوبــة؟

قال سلطان بتململ، وهو يتكور على الأريكة:
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- دكتــور، أنــا مــا زلــت صغيــراً، وفــي مرحلــة البحــث، ودراســة 
ــن  ــث ع ــي البح ــدأ ف ــل أن أب ــم قب ــذا العال ــي ه ــود ف ــو موج ــا ه م

ــة. الأجوب

ــاء؟  ــا أو الفيزي ــة الجغرافي ــي الجامع ــدرس ف ــاذا لا ت - إذاً، لم
ــي  ــم ف ــة العل ــى طاول ــود عل ــو موج ــا ه ــم م ــى فه ــاعدك عل ستس
الوقــت الحالــي، وســتجمع هــذه البيانــات، وبإمكانــك لاحقــاً 

أن...

قال سلطان ضاحكاً:

- كــم تدفــع لــك أمــي يــا دكتور؟ ســأدفع لــك نصــف مصروفي. 
عليــك فقــط أن تســمح لــي بــأن أنــام ســاعة عنــدك. وأعــدك أن أمــي 

لــن تعرف شــيئاً.

- شــكراً علــى عرضــك مــرةً أخــرى، ولكــن لا. لا أريــد نصــف 
مصروفــك الشــهري، أريــد أن أزور صومعتــك يومــاً مــا.

قهقه سلطان:

- إن شاء الله يا دكتور.. ربما في ذكرى تعارفنا السنوية.

لــم يحضــر ســلطان الجلســة السادســة علــى غيــر عادتــه. كــرر 
الطبيــب الاتصــال بوالدتــه، فلــم يتلــقّ أيّ رد. ذكــرت موظفــة 
الاســتقبال أن أم ســلطان اتصلــت البارحــة لإلغاء جلســات ســلطان 
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وإغــلاق ملفــه. اتصــل الطبيــب بســلطان، فلــم يتلــقّ أي ردّ أيضــاً.

فــي ســاعة متأخــرة مــن اليــوم نفســه، وقبيــل موعــد إقفــال 
الطبيــب مبتهجــاً: العيــادة، دخــل ســلطان فجــأة.. صــرخ 

- سلطان.. أين أنت يا بنيّ؟ لقد اتصلت مراراً و..

ــه  ــاه علــى وج ــث بعــد أن وقعــت عين ــف عــن الحدي ــم توق ث
دعــاه  ثــم  غريبــة،  صمــت  دقيقــة  مــرت  الشــاحب..  ســلطان 

. س للجلــو

قال سلطان بصوتٍ خافت:

- لقــد أحرقــت أمــي صومعتــي يــا دكتــور.. لا أعتقــد أننــي 
أســتطيع دعوتــك يومــاً مــا لرؤيتهــا.

خرج صوت الطبيب متقطعاً وهو يقول:

- كيف تشعر يا بني؟

- أحرقــت أمــي كل مــا جمعتــه وكتبتــه بحجّــة أن كل شــيء هــو 
مــن مالهــا الخــاص وليــس مــن جيبــي. قالــت إنهــا ســئمت انتظــار 
عودتــي إلــى رشــدي.. غــداً ســتكون رحلتــي لأمريــكا يــا دكتــور. 
ــي،  ــا أب ــرج فيه ــي تخ ــة الت ــس الجامع ــي نف ــي ف ــجلتني أم ــد س لق

ــة. لأدرس نفــس تخصصــه.. السياســات الدولي
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الطبيب وهو يحاول أن يداري حزنه:

- كنت حقاً أرغب بزيارة صومعتك وقراءة أوراقك.

* * *

ــة  ــوات بطيئ ــوم بخط ــك الي ــي ذل ــادة ف ــن العي ــلطان م ــرج س خ
ــلًا: ــده قائ ــى ي ــد عل ــو يش ــب وه ــه. ودع الطبي ــر عادت ــى غي عل

- ســأبني صومعــةً أخــرى فــي أمريــكا، وســأدعوك حتمــاً إليهــا 
يومــاً مــا.

رد الطبيب مشجعاً:

- يوماً ما..
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ــه  ــى إطلالت ــةً إل ــار، إضاف ــات الإفط ــزاً بوجب ــم متمي كان المطع
ــب، لا  ــة العش ــا رائح ــوح منه ــعة تف ــة واس ــى حديق ــة عل المفتوح
ســيما فــي الصبــاح. لهــذا الســبب وقــع الاختيــار عليــه ليجتمعــن 
كلّ ســبت، يــوم الإجــازة، اليــوم الوحيــد الــذي يتحــررن فيــه مــن 

ــا. ــة وضغوطاته ــاة اليومي ــاء الحي أعب

وكالعــادة كانــت ســمية وســلامة الأســبق فــي الحضــور. تبادلــن 
الضحــكات لأن ســلمى لــم تخيــب ظنهــنّ. مهمــا تعمّــدن التأخــر 
ــي لا  ــلمى الت ــلّ س ــى أن تظ ــرّ عل ــلمى تص ــإن س ــور، ف ــي الحض ف

تعــرف كيــف تتعامــل مــع الســاعة.

إلــى  منهمــا  كل  ملامــح  وعــادت  الضحــك،  نوبــة  انتهــت 
طبيعتهــا. التقطــت ســلامة فــي وجــه ســمية إحساســاً بالقلــق، 

فســألتها:

الأخوات
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- أهــو محمــد؟ كيــف حالــه؟ متــى ســيتخرج مــن الــدورة 
العســكرية؟

ــأليني  ــلا تس ــه ف ــف حال ــا كي ــه، أم ــاء الل ــهرين إن ش ــد ش - بع
ــدون  ــأة، ب ــر فج ــد تغي ــد. لق ــذا الول ــرف ه ــتّ لا أع ــلامة. ب ــا س ي
ــم كان هــذا الولــد مطيعــاً وحنونــاً. الآن لا  ــن ك ــات. تعرفي مقدم
أعــرف مــا يــدور فــي رأســه. لــه عالمــه الخــاص الــذي يبــدو أنــه لا 

ــيئاً. ــه ش ــرف عن ــي أن أع يريدن

ــد  ــم يع ــه ل ــاً، لكن ــاً وحنون ــا زال مطيع ــد م ــي؛ محم - لا تبالغ
ــد  ــة الي ــت صاحب ــك الآن لس ــرة أن ــى فك ــود عل ــك التع ــداً، علي ول
ــا  ــة البحــث عــن نفســه. م ــاً فــي رحل ــه. هــو حالي ــا فــي قرارت العلي

ــاة و.. ــي الحي ــده ف ــذي يري ال

قاطعتها سمية:

- هــا قــد بــدأت، دائمــاً تدافعيــن عــن محمــد وإخوانــه ولا 
بمشــاعري. تحســين 

ضحكت سلامة بتوتر وقالت:

ــف  ــط، لا لنختل ــرح فق ــا لنم ــن هن ــي الآن. نح ــي من - لا تغضب
ــى الأولاد. عل

ــي  ــا العال ــا. كعبه ــلمى حضوره ــت س ــة أعلن ــذه اللحظ ــد ه عن
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وهــو يقــرع الأرض، وعطورهــا الثمينــة وهــي تطغــى علــى رائحــة 
الحديقــة.

- هلو هلو.. مرحباً يا بنات..

قالتهــا وهــي تلقــي بنفســها علــى المقعــد، وتضــع حقيبتهــا 
الفاخــرة علــى الطاولــة. ردت ســمية:

- هلويــن.. أعتقــد أن اليــوم الــذي ســوف تأتيــن فيــه علــى 
الموعــد هــو يــوم الصــلاة علــى جثمانــي.

ردت سلمى متهكمة:

- لا أعتقــد، فأجــواء الجنــازات لا تناســب طباعــي.. كمــا أننــي 
طلبــت مــرراً تغييــر الموعــد إلــى الســاعة العاشــرة.

قالت سمية:

- حتــى العاشــرة لــن تناســبك يــا ســلمى. إنــه يــوم واحــد فقــط.. 
حاولــي النهــوض مبكراً.

تدخلت سلامة وقد بدا عليها الضيق:

- هيه بنات، كفاكنّ، يجب أن نطلب الآن. إنني جائعة.

وبطريقتها اللاذعة المعتادة ردت سلمى:

- وأنــتِ يــا ســلامة، دائمــاً جائعــة؟ متــى ســتفكرين بجديــة 
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بإنقــاص وزنــك؟ العمــر يمضــي، وأنــت لــم تعــودي صغيــرة حتــى 
ــي عــن زوج. ــا.. يجــب أن تســرعي وتبحث ــت أصغرن ــو كن ل

ــيقضي 25  ــزوج إذا كان س ــدة ال ــا فائ ــلمى م ــا س ــرف ي - لا أع
ــد؟ ــو عبي ــل ب ــي العمــل مث ســاعة ف

انتفضت سلمى معترضة:

- مــاذا تقصديــن يــا ســلوم؟ هــل تعايرينــي لأن بــو عبيــد دائمــاً 
علــى ســفر؟ هــذه متطلبــات وظيفتــه ليــس لــي يــد فيهــا. وأنــتِ..

وبدأت بالبكاء بشكل هيستيري مضحك، فصرخن سلامة:

ــاً  ــم أربــح يوم ــك. ل ــكل مع ــف ال ــي يتعاط ــن ك ــاً تبكي - دائم
نقاشــاً معــك بســبب دمــوع التماســيح التــي فــي عينيــك.

ضحكت سمية وقالت:

ــدة  ــة، وبعي ــاً مفضل ــرة دائم ــرة. الكبي ــي الكبي ــه أنن ــد لل - الحم
ــار. ــات الصغ ــن صراع ع

غمزت سلامة لسلمى وقالت:

- الكبيــرة تفتخــر بإنجــاز لــم تحققــه بنفســها، ولكــن فقــط لأنها 
خلقــت كبيــرة تميــزت بيننا. 

تنحنحت سمية قائلة:
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- أنا سأطلب عجّة بيض بالفرن، وشاياً بالحليب.

قالت سلامة وهي ترمق سلمى بطرف عينها:

- وأنا شكشكوكة، وكرواسون شوكلاته، وكابتشينو..

فهمت سلمى معنى نظرة أختها إليها، فعلقت:

علــى  تركــزي  أن  يجــب  ســلامة.  يــا  لــي  الكرواســون   -
فقــط. الشكشــوكة 

بعــد ســاعة نهضــت الأخــوات. احتضــنّ بعضهــنّ، علــى وعــد 
اللقــاء الســبت القــادم.
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هــا أنــا هنــا فــي المكتــب مــن الســاعة الســابعة صباحــاً لأطبــع 
ــكت  ــم يس ــث ل ــعاد، حي ــيدة س ــاحرة« الس ــي »الس ــراً لمديرت تقري
هاتفــي طــوال الليــل وهــو يرســل إشــعارات لــي بوصــول رســائل 
ــرة،  ــذف فق ــة، أو ح ــة ملاحظ ــرى، لإضاف ــو الأخ ــدة تل ــا واح منه
أو تعديــل عبــارة فــي تقريــر مهــم جــداً جــداً علــى حســب قولهــا، 
ويجــب أن يرفــع فــي الســاعة العاشــرة صباحــاً لمديــر الإدارة 
»غــراب النحــس« الســيد جمــال. الســاحرة طلبــت منــي أيضــاً 
ــاعة  ــا إلا الس ــي عليه ــع عين ــم تق ــات ل ــك لبيان ــم إنفوجرافي تصمي
الواحــدة صباحــاً وأنــا أســتمع إلــى نصائــح خبيــر الحيــاة فــي 
اليوتيــوب بــألا أصبــح نصــف إنســان وأقــوم بعمــل لا أحبــه حتــى 
أصــل إلــى فــراش المــوت وأنــدم علــى عمــري الــذي مضــى. 
البارحــة كان أول يــوم فــي الســنة الجديــدة 2020 ورغبــت بســماع 

ــر.  ــاط أكث ــعرت بالإحب ــاذا ش ــم لم ــن لا أعل ــز، ولك ــيء محف ش

عزيزتي أنا
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 بعــد نصــف ســاعة بــدأت ألملــم محتويــات التقريــر. مــر عامــل 
ــا  ــخ وأن ــى المطب ــاً إل ــة ماضي ــلم ببشاش ــه وس ــل بدلت ــوة يحم القه
أفكــر، ربمــا لــو كنــت مكانــه لكنــت خاليــة البــال مثلــه لا أركــض 
صباحــاً لأعــد تقاريــر، لا أعلــم لمــاذا تطلــب دائمــاً فــي آخــر لحظــة 
ــي علــى هاتفــي  ــد إلكترون ــي بري وتكــون دائمــاً مســتعجلة. وصلن
الشــخصي وكان عنوانــه غريبــاً: »هــل مازلــت علــى قيــد الحيــاة؟« 
مــع »إيموجــي« ابتســامة! مــا هــذه المزحــة الثقيلــة؟ فتحــت البريــد 

بســرعة وبــدأت بالقــراءة:

- »عزيزتــي أنــا... أنــا هــي نفســها أنــت ولكننــي مــن ســنة 
ــأن  ــت ب ــورة مارغري ــرت الدكت ــنة 2020. فك ــن س ــت م 2005، وأن
ــط  ــى أن نضب ــا، عل ــة لن ــر حصّ ــي آخ ــتقبل ف ــالةً للمس ــب رس نكت
2020. والآن نحــن جميعنــا  الرســالة أول عــام  ميعــاد وصــول 
ــي  ــة ف ــالته الخاص ــب رس ــي، كلٌّ يكت ــب الآل ــزة الحاس ــى أجه عل
هــذا الموقــع الــذي اقرحتــه مارغريــت.. يبــدو أنهــا واثقــة مــن أنهــا 
ــكينة  ــوم.. المس ــن الي ــنة م ــد 15 س ــى بع ــالة حت ــذه الرس ــتقرأ ه س
لقــد أطفــأت شــمعتها الـــ63 فــي إجــازة أعيادهــم المجيــدة، ولكــن 
يبــدو بأنهــا متفائلــة جــداً بالقــادم مــن عمرهــا، وهــذا مــا ســأفعله أنــا 
أيضــاً.. أرجــو أن تكــون أمــي وأن يكــون أبــي وأخواتــي وإخوانــي 
جميعهــم بخيــر فــي 2020.. أراهــن بأنــك الآن يــا فطومتــي دكتــورة 
فــي  أو  الســفارة  فــي  تعمليــن  ربمــا  الدوليــة..  العلاقــات  فــي 
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ملحقيــة.. ســفيرة هههــه.. لا لا.. أعتقــد أنــك الآن ربمــا مستشــار 
أو ســكرتير ثالــث.. ومــاذا حــدث مــع خالــد؟ هــل أنجبنــا الأولاد 
والبنــات والآن نعيــش معــاً فــي حــب ووئــام؟ أريــد أن أخبــرك 
بأننــي أؤمــن بــك كثيــراً.. أعلــم أنــك ســتحققين كل مــا أحلــم بــه.. 
الــذي رأيتــه فــي حياتــك يفــوق عمــرك اليــوم وأنــت تقرئيــن هــذه 
الرســالة.. أرجــو أن لا تكونــي قــد تغيــرت.. حســناً ســأرضى بتغيير 
ــالة  ــذه الرس ــن ه ــا تقرئي ــوأ.. عندم ــس للأس ــن لي ــل، ولك للأفض
أتمنــى أن تكتبــي رســالة أخــرى لفاطمــة الأخــرى فــي ســنة 2035.. 

ــة.. ســلام«. ــأن تكــون قوي ذكّريهــا ب

انتهــت الرســالة وأنــا أحــدق فــي الهاتــف. يــا إلهــي! لقــد كنــت 
صاحبــة مــزاج ثقيــل.

أقصــد كيــف نســيت أمــر هــذه الرســالة؟ كيــف نســيت أمــر 
الأمنيــات الصغيــرة المخبــأة فيهــا؟ لقــد غادرنــا أبــي فــي ســنة 
ــي  ــم نلتق ــي. نع ــي وأخوات ــنة 2015.. إخوان ــي س ــي ف 2010.. وأم
ــث  ــد الحدي ــد.. لا أري ــا خال ــد. أم ــت عبي ــي بي ــة ف ــوم جمع كلّ ي
عــن خالــد، فمزاجــي لا يحتمــل ذلــك. مــاذا قلــت يــا فاطمــة مــن 
2005؟ لســت مستشــارةً فــي الســفارة، بــل إداريــة فــي مكتــب 

متهالــك يحكمــه غــراب وســاحرة.

لــم أســتطع العــودة إلــى التقريــر. بــدأت أشــعر بالفــراغ وبرغبــةٍ 
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لينــي يــا فاطمــة مــن ســنة 2005  كبيــرةٍ فــي البــكاء. لمــاذا تحمِّ
أحلامــك، وتطلبيــن منــي أن أبقــى قويــة؟ لمــاذا ترميــن علــيّ 

ــك؟ ــا ل ــي تحققه ــة الت ــا الجني ــون أن ــب أن أك ــك، ويج رغبات

في تلك اللحظة دخلت الساحرة وقالت:

- أين التقرير يا فاطمة؟

- اذهبــي أنــت وغرابــك وتقريــرك إلــى الجحيــم. إذا كان مهمــاً 
جــداً ومســتعجلًا كمــا تقوليــن، فلمــاذا لــم تقضــي الليــل بإعــداده 

ووضــع اســمك عليــه أيتهــا الســاحرة؟

فيهــا،  أحــدّق  بــدأت  لا..  طبعــاً  الــكلام؟  هــذا  قلــت  هــل 
وأحــاول أن أخــرج الــكلام مــن رأســي. وصلتنــي الرســالة الشــهرية 
مــن البنــك تفيــد بخصــم نصــف راتبــي لاســتحقاق الديــن. أجبــت 

ــة: ــاحرة قائل ــى الس عل

- سأوافيك بالتقرير بعد نصف ساعة.
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ــة،  ــذة الغرف ــن وراء ناف ــة م ــوم الجمع ــمس ي ــعة ش ــلل أش تتس
فقــد نســيت أن أغلــق الســتائر ليلــة البارحــة بســبب الإرهــاق 
ــلات  ــلات والقب ــي المجام ــا ف ــة قضيته ــة طويل ــن ليل ــب م والتع
مــع الأهــل والمعــارف وغيرهــم فــي حفــل زفــاف ابنــة ابنــة 
خالتــي. تقلبــت قليــلًا فــي الســرير، ونهضــت علــى مهــل بحركــة 
بطيئــة، وذلــك بعــد درس مؤلــم تعرضــت لــه قبــل شــهرين، حيــث 
نهضــت مــن الســرير بحركــة بهلوانيــة شــلت لــي جســمي.. مــاذا 
قــال لــي الطبيــب فــي قســم الطــوارئ؟ آه نعــم؛ قــال لــي يجــب 
ــرة يحلــو لهــا النــط والقفــز  ــاة صغي أن أراعــي نفســي، فلســت فت
متــى مــا شــاءت. وقلــت للطبيــب بــكل ثقــة إننــي لســت كبيــرة فــي 
ــاً  ــيّ ردّاً مهذّب ــغ الـــ40 مــن عمــري بعــد. وردّ عل ــم أبل الســن، ول

ــرةً كذلــك.  ــم أعــد صغي ــي ل بأنن

أربعون
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دخلــت الحمــام، وبــدأت أفــرش أســناني علــى مهــل، وأتذكــر 
أحــداث البارحــة.

بنات خالتي كنّ جميعاً يرددن:

- ما شاء الله.. تبارك الرحمن.. الله أكبر.

ــروس  ــع الع ــلفي م ــور الس ــط ص ــت ألتق ــا كن ــك عندم كان ذل
الجميلــة، حتــى إن إحــدى القريبــات ذكــرت لــي فــي حديــث عابــر 
ــاذا؟  ــألتها لم ــا س ــل، وعندم ــي الحف ــي ف ــع أن تران ــم تتوق ــا ل أنه

ــت: ــت، وقال ارتبك

- لأنك دائماً مشغولة.

المناســبات  أحــب  إننــي  لهــا  وقلــت  بلطــف،  فابتســمت 
الســعيدة، وإن كنــت مشــغولة فحضورهــا يســعدني. فتمتمــت 
ــة  بشــيء لــم أســمعه بســبب أصــوات الموســيقى، وهربــت لطاول

أخــرى.

* * *

ــي  ــت ف ــي صم ــس ف ــا تجل ــي، فوجدته ــن أم ــث ع ــت أبح نزل
ــور تعبــق فــي كل مــكان، وســورة  صالــة المنــزل، ورائحــة البخ

ــة: ــها قائل ــت رأس ــاء. قبّل ــي الأرج ــدح ف ــف تص الكه

- صباح الخير يا جميلة، كيف حالك بعد صداع البارحة؟



51

عزيزتي أنا

نظرت أمي لي بعتب، وقالت:

ــرس  ــة ع ــب لحفل ــل ألا نذه ــن الأفض ــه م ــك بأن ــل ل ــم أق - أل
ــاء؟! علي

قلت لها وأنا أضحك:

- وأضيــع فرصــة أن أحظــى بنظــرات الشــفقة مــن نســاء عائلتنــا 
ــي بقــدر  ــي، فهــذه الأمــور لا تقلقن ــا أمــي عل الكــرام؟ لا تقلقــي ي
ــي  ــرى ف ــة أخ ــى وظيف ــول عل ــتطيع الحص ــي لا أس ــن أنن ــي م قلق

هــذه الســن.

ردت أمي بعصبية:

- لمــاذا؟ إنــك فتــاة مجتهــدة، ويشــهد لــك الجميــع بأنــك 
متميــزة فــي كل وظيفــة عملــت فيهــا.

قلت لأمي:

ــن  ــر م ــي أكب ــي أنن ــبوع الماض ــؤولة الأس ــي المس ــرت ل - ذك
الســن المطلــوب، وهــم يبحثــون عــن الشــباب فــي هــذه المرحلــة 
للتوظيــف، علــى الرغــم مــن أن الوظيفــة تتطلــب ســنوات خبــرة.. 
ــاة  ــدأ حي ــا أمــي؟ كبــرت جــداً علــى أن أب ــن ي مــا هــو ســنّ الأربعي
جديــدة.. وكبــرت أيضــاً علــى أن أحظــى بفرصــة فــي وظيفــة 

ــوت؟ ــر الم ــة وأنتظ ــي زاوي ــس ف ــيّ أن أجل ــل عل ــة. ه مرموق
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بــدأت عينــا أمــي تغصــان بالدمــع، وكرهــت نفســي كثيــراً.. 
ــت  ــا؟ وقل ــي عليه ــام غضب ــبّ ج ــة أص ــذه الأم الحنون ــب ه ــا ذن م

ــرعة: بس

- ســامحيني يــا أمّــي، فأنــا غاضبــة جــداً لأننــي لــم أحصــل علــى 
ــك الوظيفة. تل

 ردت أمي مشجعة:

- هم الخاسرون ولست أنت، فلا تغضبي يا صغيرتي.

* * *

ــداء  ــة الغ ــى طاول ــة عل ــلاة الجمع ــد ص ــي بع ــع أم ــت م جلس
ــي  ــارة أم ــم لزي ــع عائلاته ــوا م ــن قدم ــي الذي ــي وأخوات ــع إخوت م
ــه عــن عــرس البارحــة.  كمــا فــي كل جمعــة، وكان الحديــث أغلب
طلــب إخوتــي الحديــث مــع أمــي علــى انفــراد، فجلســت أتجــاذب 
ــم.  ــض اجتماعه ــى انف ــاً حت ــب مع ــم، ونلع ــع أطفاله ــث م الحدي
لــم أرغــب أن أســأل أمــي عــن ســبب اجتماعهــم مــن دونــي، فقــد 
ــود  ــاش يق ــماع أي نق ــا بس ــب فيه ــة لا أرغ ــت لمرحل ــت وصل كن
ــابيع.  ــدة أس ــة لم ــه قطيع ــجار، تلي ــه ش ــم يعقب ــادل آراء، ث ــى تب إل
أصبحــت أبحــث عــن راحــة بالــي لا أكثــر. خــرج أغلبهــم غاضبــاً 

ــم. ــمّ إليه ــم أنض ــي ل ــه أن ــكرت الل ــق، وش ــم المغل ــن اجتماعه م
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ــن  ــيئاً ع ــت ش ــة. قال ــي المحكم ــي ف ــع أمّ ــت م ــن كن ــد يومي بع
ملكيــة بيــت العائلــة. فهمــت أنهــا تريــد أن تنقلهــا إلــى اســمي. لــم 

ــأل. ــم أس ــي. ول ــة إخوت ــا رغب ــي ســمعتها تذكــر أنه ــمّ. لكنن أهت
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إنــه شــهر أغســطس، حيــث لا يمكــن لذبابــة أن تطيــر فــي هــذا 
الجــو الملتهــب، وأنــا هنــا أضــرب بــوق الســيارة بــدون توقــف كــي 
أطلــب كــوب كــرك )شــاي بالحليــب(. يكفــي أن تشــير بســبابتك 
ــن  ــاخن م ــوب س ــاي بك ــل الش ــل مح ــك عام ــي ل ــد ليأت ــن بعي م
الكــرك. كأنــه لا يكفينــي أن تكوينــي حــرارة الجــو، ولكنــي أرغــب 

فــي أن أكــوي أحشــائي أيضــاً.

ــطس  ــهر أغس ــازات. ش ــم الإج ــه موس ــة. إن ــبه خالي ــة ش المدين
ــة  ــن الثانوي ــت م ــد تخرج ــل. لق ــن عم ــث ع ــت أبح ــاد، ومازل ع
للخدمــة  بمعــدلٍ ضعيــف، وتوجهــت  3 ســنوات  منــذ  العامــة 
العســكرية مباشــرةً.  طلــب منــي أبــي أن أنضــم إلــى الجيــش، 
وطلبــت منــي أمــي أن أســمع كلام أبــي. ولكننــي أصــررت أن 
ــي  ــي أن ــة ه ــتي. الحقيق ــاً دراس ــل لاحق ــل، وأكم ــن عم ــث ع أبح

أكريليك
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أرغــب فــي دفــن نفســي بيــن أوراق الكانفــاس وألــوان الأكريليــك. 
ــاً أن يطلــق أمــي إن فعلــت، وأمــي تســقط  ولكــن أبــي حلــف يمين
مغشــياً عليهــا كلمــا ذكــرت حرفــي الفــاء والنــون. خرجــت حامــلًا 

ــلًا: ــاك قائ ــف هن ــي الموظ ــة. أوقفن ــز البلدي ــى مرك ــي إل أوراق

- عبــد الرحمــن.. كيــف حالــك؟ هــل مازلــت تبحــث عــن 
ــد؟ ــا ول ــل ي عم

رددت عليه ضاحكاً:

ــه.. نعــم مازلــت أبحــث عــن عمــل، وهــل  ــد الل ــو عب - هــلا ب
ــط؟! ــة فق ــي الجامع ــف لخريج ــت الوظائ مازال

- اســمع.. هنــاك وظيفــة مفتــش مواقــف.. أنــا مســتعد أن أقــدم 
لــك أوراقــك لــو رغبــت.

وهذا ما حصل.

لــم يبــدأ شــهر ســبتمبر إلا وقــد أصبحــت مفتــش مواقــف هنــا، 
فــي منطقــة الفنــون.
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السادة مجلس المديرين المحترمين:

أشــكركم علــى جهودكــم البنــاءة فــي خدمــة مؤسســتنا وأتمنــى 
لكــم وافــر الصحــة والنجــاح.  

ــراً.  ــم أم ــح لك ــي أن أوض ــمحوا ل ــع اس ــي المتواض ــن موقع م
أريــد أن أتحــدث عــن العمــل فــي مؤسســتنا. هــو عمــل شــاق فــي 
ــل  ــى رأس العم ــاً عل ــون يومي ــب أن تك ــداً. يج ــاقّ ج ــة. ش الحقيق
فــي الســاعة الثامنــة صباحــاً، ولا تغــادر حتــى الســاعة الثالثــة 
عصــراً! أيّ تقديــم أو تأخيــر عــن هــذا التوقيــت بالتحديــد قــد 
ــذار، أو خصــم مــن الراتــب.  يتســبب بحصــول الموظــف علــى إن
جهــاز بصمــة الموظفيــن كمــا تعلمــون هــو دســتور العمــل الــذي 

ــه.  ــب احترام يج

لا يوجــد جديــد هنــا قبــل إصــدار أمــر مــن مجلســكم الموقــر، 

مومياء
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ــك.  ــرم لذل ــي اله ــر رأس ف ــاد أكب ــل اعتم ــة قب ــر ورق ــم تغيي ولا يت
كل شــيء هنــا يبــدو لامعــاً وجديــداً، ولكــن إن دققتــم النظــر 
فســتجدون الكثيــر مــن الغبــار. بــل قــد تجــدون موميــاء معلقــة فــي 
إحــدى خزانــات مكتــب الأرشــيف فــي الطابــق الثالــث. الجميــع 
هنــا ينتظــر الســاعة الـــ3 مســاءً بشــوقٍ موجــع. انظــروا إلــى جمــوع 
ــراد  ــل الج ــة مث ــاز البصم ــى جه ــابقون عل ــن يتس ــن الذي الموظفي

ــوم.  ــة كل ي ــاعة الثالث ــدق الس ــا ت ــر عندم المنتش

أغلــب الموظفيــن علــى مــدار الســنة متأففــون، لا يفكــرون 
ــاخطين  ــع س ــد الجمي ــنة تج ــة الس ــي نهاي ــازات، وف ــي الإج إلا ف
يفكــرون فــي التقييــم الســنوي، والأمــل فــي الحصــول علــى تقديــر 
امتيــاز. وبالطبــع، كلمــا كان لســانك ممرنــاً، وذا عضــلات، ولــك 
قريــب فــي منصــب كبيــر، أو يملــك وجاهــة اجتماعيــة، فــلا خــوف 
ــيطة، ولا  ــة بس ــة عائل ــي، ابن ــت مثل ــا إذا كن ــرج. أم ــك ولا ح علي
ــل  ــاً قب ــر ملي ــك أن تفك ــون، فعلي ــنه القان ــا يس ــر م ــيئاً غي ــب ش تطل
ــى  ــل عل ــي لا تحص ــنوي، ك ــم الس ــي التقيي ــاز ف ــب بالامتي أن تطال
ضربــة مرتــدة قــد تتســبب فــي إعفائــك مــن منصبــك بســبب الأداء 

ــف!  الضعي

ــم مصدرهــا، أن  ــي لا أعل ــت الدراســات الت ــه أثبت أتعلمــون بأن
ــنوات، إن  ــه كل 3 س ــه أو مهام ــر عمل ــه تغيي ــب علي ــف يج الموظ
ــه أو  ــي مجال ــر ف ــر أو التغيي ــوع مــن التطوي ــى أي ن ــم يحصــل عل ل
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حتــى الانخــراط فــي مشــاريع مهمــة؟ هــذه الدراســات لا تعلــم أننــا 
نحتــاج إلــى أكثــر مــن 10 ســنوات لاســتحقاق ترقيــة، وأن فــرص 
العمــل علــى المشــاريع المهمــة واللجــان هــي مســجلة بنفــس 
ــن  ــدوران م ــدور إلا ب ــن لا ت ــي المديري ــن، وكراس ــماء المقربي أس

أعلــى الهــرم.

عفــواً. لقــد نســيت أن أعــرف بنفســي.. أنــا الموظفــة مريــم 
مســعود، أحمــل 15 ســنة خبــرة عمليــة. عفــواً مــرة أخــرى، مــا 
أقصــده هــو ســنوات العمــل الفعليــة. 5 ســنوات تقريبــاً، وســنوات 
الخبــرة فــي الصبــر عشــر ســنوات. ربمــا تتســاءلون: لمــاذا لــم 
أغــادر لأبحــث عــن فرصــة أفضــل؟ أقــول لكــم. لقــد تربينــا علــى 
أن الصبــر هــو مفتــاح الفــرج، وعليــه أكتــب لكــم هــذه الرســالة، لا 
لتصلحــوا مــن الأوضــاع الســائدة، ولكــن لتوافقــوا علــى إحالتــي 
ــذي  ــق ال ــي المرف ــر الطب ــب التقري ــك حس ــر، وذل ــد المبك للتقاع
يوضــح بأننــي أعانــي مــن مــرض انــزلاق القــرص الرقبــي المزمــن، 
ــوال  ــح ط ــر مري ــيٍّ غي ــى كرس ــوس عل ــرة الجل ــبب كث ــك بس وذل

الـــخمسة عشــر ســنة الماضيــة.

مريم مسعود
موظفة الأرشيف
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ــت  ــا، وفتح ــا وكتبه ــت أوراقه ــرعة. فرش ــى مس ــت المقه دخل
حاســبها المحمــول. أخــذت تبحــث عــن القابــس الكهربائــي، 
كأنهــا تبحــث عــن بطلهــا المنقــذ وهــي تحــاول أن تلحــق بأفــكارٍ 

ــا. ــن يديه ــن بي ــت م ــل أن تفل ــيارة قب ــي الس ــا ف راودته

صاح بها النادل: 

- Good afternoon Madam.. long time you didn’t come.. how 

are you?

وصاحت هي الأخرى:  

..not now.. later -

ــع الصفحــة البيضــاء علــى شاشــتها وهــي تقــول  جلســت تطال
فــي نفســها:

روايتي الأولى
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- هو السبب.. نعم هو.. لقد قطع حبل أفكاري.. تباً. 

ــة وتجــول بعينيهــا أرجــاء  أخــذت تــدق بأصبعهــا علــى الطاول
المقهــى. لفــت انتباههــا رجــلٌ فــي منتصــف العمــر يرتــدي بدلــةً، 
ــر  ــن عص ــام م ــه رس ــي بأن ــة توح ــع قبع ــة، م ــق مضحك ــة عن وربط
ــن  ــض ع ــه ينه ــق رأت ــد دقائ ــماً. بع ــا مبتس ــدق به ــة. كان يح النهض
طاولتــه. وفوجئــت أنــه أخــذ يتقــدم باتجاههــا. توقــف عندهــا، 

ــم: ــأدبٍ ج ــألها ب وس

- هل تسمحين لي بالانضمام لك؟

تلعثمــت مرتبكــة، فهــي لا تحــب الاختــلاط بالغربــاء، خاصــةً 
الرجــال، لكنهــا نطقــت أخيــراً قائلــة:

- لا بأس.. تفضل يا عم.

رد عليها قائلًا:

- اســمي حســام. لا تقلقــي، فلــن أســأل عــن اســمك، ولكننــي 
أفضــل أن أُنــادى باســمي، لا بكنيــة أو بلقــب أو حتــى بمســماي في 
العمــل.. هــذه المســميات تجردنــا مــن حقيقتنــا التــي خلقنــا عليهــا.

برقت عيناها وباغتته بالسؤال:

- هل أنت كاتب؟

رد عليها:
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- لا، ولكن يبدو لي أنك كاتبة.

ــد  ــيئاً يري ــه ش ــلًا، كأن لدي ــت قلي ــدوره صم ــو ب ــق، وه ــم تعلّ ل
ــال: ــره، وق ــم أم ــة حس ــي النهاي ــردد. ف ــه مت ــه، لكن قول

- لديــك مشــكلة فــي الكتابــة. تعانيــن مــن شــحّ فــي الكلمــات.. 
ــس كذلك؟ ألي

استفزّها كلامه، فردت بعصبيّة:

ــد  ــنة 2015، وق ــي س ــدة ف ــة الصاع ــزة الرواي ــزة بجائ ــا فائ - أن
كانــت روايتــي تحتــل المركــز الأوّل فــي مكتبــة نجــم لمــدة 6 
ــل لأول مــرة ســيد حســام، وأنــت تحكــم  أســابيع. هــا نحــن نتقاب

ــا. ــن أن ــرف م ــى أن تع ــيّ دون حت عل

- أعتــذر إن كنــت قــد أزعجتــك بكلماتــي، لكننــي أرغــب فــي 
المســاعدة فقــط.

- كيف ستساعدني بالضبط؟

- بنصيحــة صغيــرة فقــط. اكتبــي دون توقــف. من الصبــاح حتى 
المســاء. لا تنتظــري فكــرة أو إلهامــاً أو جملــة. لا تنتظــري الوقــت 
ــاد. اكتبــي دون توقــف. إنهــا مهنتــك.  المناســب أو المقهــى المعت
يجــب أن تخصصــي لهــا وقتــاً فــي اليــوم، وتعملــي بجديــة. يجــب 

ألا تنتظــري فكــرة تنقــذك. يجــب أن تصنعــي فكــرة تنقــذ غيــرك.
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ردت قائلة:

ــك.  ــك مع ــون كذل ــل أن أك ــي قب ــع نفس ــة م ــأكون صريح - س
ــى.  ــي الأول ــد روايت ــب شــيئاً دون المســتوى بع ــا أخشــى أن أكت أن
أخشــى أن يكــون نجــاح روايتــي الأولــى ضربــة حــظ فقــط.. 

ــك؟ ــس كذل ــاً.. ألي ــذا أحيان ــدث ه يح

أجابها حسام بجدية صدمتها:

- إذاً، اتركي الكتابة، وابحثي عن مهنةٍ أخرى.

قالت بسرعة:

- أتسخر مني؟

- لا يــا عزيزتــي. ولكنــه الواقــع. عليــك أن تختــاري؛ إمــا قبــول 
ــذه  ــرك ه ــدة، أو ت ــارب جدي ــم وتج ــي عوال ــيّ ف ــدي والمض التح

المهنــة.

- أنــا لا أرغــب بتــرك الكتابــة، لــن أستســلم أبــداً، مازلــت فــي 
ــق. أول الطري

قال مبتهجاً:

ــابي.  ــى حس ــوة عل ــذه القه ــارة، وه ــا س ــدك ي ــأنتظر جدي - س
وســأنتظر دعوتــك للقهــوة علــى حســابك، حيــن تصدريــن كتابــك 

ــد. الجدي
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ونهض واقفاً.. ثم تذكرت سارة شيئاً.

- ولكن.. كيف عرفت اسمي؟ 

- أنا قارئ جيد، وأنت بنفسك أخبرتني من أنتِ.

صمت قليلًا، ثم تابع:

- آه.. نعــم، أنــا لســت رســاماً. أنــا نحــات مــن معهــد بابــل 
مقابــل هــذا المقهــى.. يومــاً ســعيداً ســارة. 
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كانــت تؤمــن بــأن الأوراق والأشــجار تحــس وتســمع وتتألــم. 
كانــت تتكلــم يوميــاً مــع نباتــات منزلهــم، وتســقيها، وتحــب قضــاء 
وقتهــا تحــت ظلالهــا. حتــى ســيارتها التــي كانــت ســيارة والدتهــا 
ســابقاً، تكلمهــا، وتهتــم بهــا مثــل طفــل صغيــر، ولا تذكــر أعطالهــا 

أمامهــا حتــى لا تجــرح إحساســها أو تحزنهــا.

تعلــم ليــان أنهــا لــن تكمــل عامهــا الخامــس والعشــرين إلا 
بمعجــزة، معجــزة تتصــل بمــوت روحٍ أخــرى علــى هــذا الكوكــب 
قــد تمنحهــا الحيــاة، وبذلــك تســتطيع إكمــال قصتهــا. ذكــرت لــي 
ليــان مــراراً أنهــا لا تمانــع فــي مغــادرة هــذا العالــم مبكــراً. تحــب 
ــر  ــا لــن يجعلهــا تعيــش غي ــوات أخــرى وبقاؤهــا هن أن تعيــش حي
ــاةٍ واحــدة فقــط. كانــت تحتفــظ بهــذه الأفــكار لنفســها فقــط،  حي
ــن  ــاً تشــاركني فيهــا، فهــي تخــاف أن تحــزن والديهــا اللذي وأحيان

م
ّ
أشجار تتكل



68

عزيزتي أنا

يبــذلان كل مــا فــي طاقتهمــا للإبقــاء عليهــا فــي هــذا العالــم. حتــى 
كان ذلــك اليــوم الــذي ســقطت فيــه ليــان قبــل الوقــت الــذي حــدّده 
لهــا الأطبــاء. كان شــهراً عصيبــاً، وكانــت ليــان هــي مــن تبقينــا 
صامديــن، تضحكنــا، تصبّرنــا، حتــى كنــا نعتقــد أنهــا علــى مــا 

ــد أخطــأوا فــي تشــخيص حالتهــا. ــاء ق ــرام، أو أن الأطب ي

نادتني في صباح ذلك اليوم وهمست في أذني قائلة:

ــا  ــراً.. ســأكون بخيــر إن كان ــا كثي ــا ألا يحزن - قولــي لمامــا وباب
ــر.. لا تنســوا أن تســقوا أشــجاري. بخي

ليان ما زالت معنا.. تحدثنا عبر أشجارها.
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كنــت أبحــث عــن موقــف أمــام العمــارة التــي نســكنها. وقفــت 
فــي زاويــة، وشــغلت إشــارات الانتبــاه. ســأنتظر قليــلًا، فقــد يخــرج 
أحــد زوار المحــلات فــي الطابــق الأرضــي، وأحصــل علــى موقفٍ 

ذهبــي. مــرت خمــس دقائــق. فكــرت فــي نفســي.

- خمس دقائق أخرى وسأمضي.

اتصلت أمي في تلك اللحظة معاتبة:

البيــض والخبــز ودواء  أيــن  أيمــن، لقــد تأخــرت كثيــراً،   -
الســكر؟

وقبــل أنــا أرد عليهــا رفعــت عينــي لأرى موقفــاً قــد أخلــي 
للتــو. وقبــل أن أتحــرك دخــل الموقــف جارنــا العــم مــازن، ونــزل 

ــامتة. ــرات ش ــي بنظ ــو يرمقن ــيارته وه ــن س ــاً م متراخي

رجل لطيف
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قلت لأمي بإحباط:

- أمــي، مكالمتــك هــذه ســتكلفني 5 دقائــق أخــرى. انتظــري. 
ــآتي  ــر، وس ــف الجس ــة خل ــة الرملي ــوق البقع ــيارة ف ــأوقف الس س

حــالاً.

ــف  ــفتي بك ــوق ش ــي وف ــن جبين ــب م ــرق المتصبّ ــحت الع مس
يــدي، وأنــا أحمــل أكيــاس البقالــة، منتظــراً المصعــد. لمحــت 
ــي شــزراً، ويقــول  ــد، وهــو ينظرن ــازن يتقــدم نحــو المصع العــم م

ــالٍ: ــوت ع بص

- جيل تافه لا يحترم الكبار. يريدون كل شيء جاهزاً.

ــرت  ــمّ تظاه ــل، ث ــه أن يدخ ــد انتظرت ــاب المصع ــح ب ــا فت عندم
بــأن هاتفــي يــرنّ، فوقفــت مكانــي، وقمــت بوضــع أكيــاس البقالــة 

ــق المصعــد، وتنفســت الصعــداء. لأرد علــى المكالمــة. انطل

دخلت الشقة وقلت لأمي:

- مــا بــال العــم مــازن، دائمــاً غاضــب، كنــت أعتقــد أن البشــر 
ــن  ــى م ــا مض ــر فيم ــدأون بالتفكي ــتّين يب ــر الس ــون عم ــا يصل عندم
ــر. حياتهــم، ويســتعدون للباقــي مــن عمرهــم بقلــب وحكمــة أكب

قالت أمي:

- دع الرجل وشأنه، المسكين يعيش وحده.
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قلت بانفعال:

- أمــي، المســكين الــذي يعيــش معــه. لقــد ســئمت إهاناتــه 
ــك  ــارية، ويمل ــركة استش ــه ش ــل لدي ــذا الرج ــة. ه ــه الغريب ونظرات
لا  وبغيــض.  كريــه  لكنــه  البنــك،  فــي  حســابه  فــي  الملاييــن 
أعلــم لمــاذا يجمــع المــال كأنــه لــن يمــوت أبــداً. أعتقــد أننــي 
ــي  ــيء ف ــه أي ش ــدر من ــه. إذا ص ــة من ــه الكفاي ــا في ــت بم ــد تحمل ق

المســتقبل سأشــتكي عليــه.

ردت أمي بهدوء:

ــه  ــأن ملايين ــم بش ــف تعل ــي كي ــي، أخبرن ــا بن ــك ي ــون علي - ه
واســتثماراته؟ 

وذكــرت لهــا كيــف أن صديقــي يعمــل فــي البنــك الــذي يتعامــل 
ــار الشــخصيات  ــره مــن كب ــك يعتب ــى إن البن معــه العــم مــازن، حت

لديهــم.

ضحكت أمي يومها وقالت:

- هيــا، قــم، لقــد انتهيــت مــن صنــع عشــائك؛ البيــض بالطماطم 
كالعادة.

ــاب  ــد ب ــه عن ــقي نباتات ــازن يس ــم م ــت الع ــهرين رأي ــا بش بعده
شــقته. ســلمت بســرعة. أردت أن أمضــي، لكنــه بــادر قائــلًا:
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- تعال اشرب معي القهوة إذا لم تكن مستعجلًا.

خجلــت أن أرد الرجــل العجــوز، فهــذه أول مــرة يدعونــي 
لشــرب القهــوة. 

قدم القهوة متجهم الوجه قائلًا:

أنــا أريــد  اللــف والــدوران.  أنــا لا أحــب  - اســمع أيمــن، 
الــزواج مــن أمــك، وأتمنــى أن توافــق. كمــا تعلــم، أنــا أعيــش 
ــن.  وحــدي، وأمــك كانــت شــديدة الكــرم فــي الشــهرين الماضيي
كانــت تقــوم بإرســال الغــداء والعشــاء لــي.. صراحــةً، هــي ســيدة 

ــك؟ ــا رأي ــجمان. فم لطيفــة، وأعتقــد بأننــا منس

خرجــت مــن شــقة العــم مــازن بعــد أن شــكرته علــى القهــوة، 
وعــدت إلــى أمــي مســرعاً. فتحــت البــاب. وجدتهــا تنتظرنــي. 

ــلًا: ــت قائ صرخ

- أمي!

وقبل أن أكمل قالت:

ــر  ــن؟ لا تنظ ــا أيم ــر ي ــذا العم ــي ه ــزواج ف ــي ال ــب ف ــا العي - م
لــي هكــذا. الرجــل يعيــش وحيــداً منــذ زمــن طويــل، وأنــا تركنــي 

ــنة، و.. ــذ 13 س ــدك من وال
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صرخت مجدداً بصوتٍ يائس:

- أمي!

قالت:

- أوووه.. لا تقلــق. لــن يكــون مزعجــاً معــك بعــد اليــوم. لقــد 
أعطانــي كلمتــه.
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والبهــارات،  والقرفــة  القرنفــل  برائحــة  الــدكان  يســتقبلك 
والحبــوب  بالأعشــاب  مليئــة  لرفــوف  المتنوعــة  وبالألــوان 
الازدحــام  شــديد  المــكان  والزيــوت.  والعســل  المطحونــة 
بالمقارنــة بالدكاكيــن الأخــرى. حالمــا جــاء دوري ســلمت علــى 
ــت: ــوت خاف ــي بص ــال ل ــة ق ــه الحلب ــب من ــل أن أطل ــع، وقب البائ

- تفريق أم جلب الحبيب؟

ار
ّ
العط
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 بدأتَ تنقش الكلمات على طرف لسانك..

لا تبدأْ معي الآن..

لقد انتهيتُ منكَ قبل عقدٍ من الزمان..

X
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ــب  ــة قــد ســقطت مــن يــدي، لأتجنّ ــلٌ أن أدّعــي أنّ المظلّ جمي
التقــاء عينــيَّ بعينيــك..

الأجمل هو إحساسك بالموقف وتداركك اللحظة..

واختفاؤك في ثانية..

X جنتلمان
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كان يومــاً عاديــاً، مثلــه مثــل أي يــوم آخــر.. جاســم. يخــرج 
صباحــاً لعملــه، ويعــود العصــر لبيتــه ليأخــذ قيلولــة، ويخــرج بعــد 
ــه فــي المجلــس حتــى منتصــف الليــل. المغــرب ليلتقــي بأصدقائ

ــيارات  ــواقُ س ــس أب ــي المجل ــباب ف ــكات الش ــت ضح أخرس
ــن أن  ــاً م ــون خوف ــال يتراكض ــرج الرج ــي. وخ ــي الح ــاء ف الإطف

ــم. ــزل أحده ــن من ــادرة م ــوات ص ــذه الأص ــون ه تك

ــر إن  ــاول أن يتذك ــرق. يح ــه يحت ــرى بيت ــو ي ــم وه ــد جاس تجم
ــت  ــت.. أو إن كان ــن البي ــرج م ــل أن يخ ــرة قب ــح أم مي ــد لم كان ق

ــاز.. ــد التلف ــة عن ــي الصال ــان ف ــد يلون ــرة وخال مي

لم يستطع أن يتذكر شيئاً.. لا شيء.

حريق




